
قضايا

حسين عبد العزيز

يــفــشــل  عــــامــــا   30 مـــنـــذ  مـــــرة  لأول 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي 
الحصول  فــي  إفريقيا  فــي جــنــوب 
عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
فــي يونيو/ حــزيــران  الــتــي جــرت  التشريعية 
عام  الهند  استقلال  منذ  مــرة  ولأول  الحالي. 
1947 يــفــوز حــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا بــثــلاث 
ــات انــتــخــابــيــة مــتــتــالــيــة، فـــي عــمــلــيــةٍ لم  ــ ولايــ
تحدُث في التاريخ السياسي الحديث للهنج 
ــر لال نــهــرو،  ــواهـ ــع رجــــل الاســـتـــقـــلال جـ إلا مـ
زعــيــم حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي. وبــين الحزبين 
ــدة:  ــديـ صـــاحـــبـــي الاســــــم نــفــســه تـــشـــابـــهـــات عـ
على مستوى النشأة، والتسمية، والكاريزما 
»المؤتمر  أسّست  السياسي.  والمــآل  المؤسّسة، 
عــام 1885 نخبة هندية  الهند  فــي  الــوطــنــي« 
المشاركة  إنكلترا، هدفها توسيع  في  تعلمت 
ــرار مـــــع الاحــــتــــلال  ــ ــقــ ــ ــ الـــهـــنـــديـــة فـــــي صـــنـــع ال
الــبــريــطــانــي. وفــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، تــأســس 
»المؤتمر الوطني الإفريقي« عام 1912، بهدف 
البيض. ويعود تشابه  النضال ضد سيطرة 
اســمــي الــحــزبــين إلـــى تــأثــيــر المــهــاتــمــا غــانــدي 
التمييز بــين البيض  بـــدأ نــضــالــه ضــد  الــــذي 
أن ينتقل  إفريقيا قبل  والمــلــونــين مــن جــنــوب 
ــام 1915. فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا  ــى الــهــنــد عــ إلــ
والكاريزما  الثورية  للتعبئة  كان  الهند،  كما 
الشخصية لكل من »المؤتمر الوطني الهندي« 
الإفــريــقــي« دوراً رئيساً  الــوطــنــي  و»المــؤتــمــر 
ـــــي حــالــة  ــة. وفـ ــلـــطـ ــى الـــسـ ــ ــا إلــ ــمـ ــهـ ــولـ فــــي وصـ
الـــهـــنـــد، مــثــلــت شــخــصــيــتــا المــهــاتــمــا غـــانـــدي، 
ثــم جــواهــر لال نــهــرو، عــامــلا مهمّاً فــي حشد 
حــركــة شــعــبــيــة واســـعـــة وراء حـــزب »المــؤتــمــر 
الوطني« لدعم الاستقلال الوطني. وفي حالة 
جــنــوب إفــريــقــيــا، مــثــلــت شــخــصــيــة نيلسون 
مانديلا دوراً محورياً في حشد حركة شعبية 
للدخول في مفاوضات للانتقال الديمقراطي 
وإنـــهـــاء الــفــصــل الــعــنــصــري. تــبــدو مــقــومــات 
الديمقراطية في كلا البلدين غائبة: في حالة 
الهند، غابت شروط الديمقراطية في ظل فقر 
واسع وشديد الوطأة، وأمية واسعة، ونظام 
ــاد مــســتــشــر،  ــســ ــهــــين، وفــ طـــبـــقـــات قـــســـري ومــ
وانــقــســامــات عــامــوديــة مــا قــبــل مــدنــيــة، وفــي 
جنوب إفريقيا ما قبل الفصل العنصري، ثمّة 
فقر شــديــد الــوطــأة، وأمــيــة منتشرة، وفــقــدان 
لــلــمــؤســســات، وإقـــصـــاء اجــتــمــاعــي ـ سياسي 
حاد للسود من البيض. ومع ذلك، نجح حزب 
في  نهرو  بزعامة  الهند  في  الوطني  المؤتمر 
قيادة البلاد خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 
وشخصية  لشخصيته  الكبير  التأثير  بفعل 
غاندي من قبله، كما نجح »المؤتمر الإفريقي« 
الديمقراطية  إلــى  بالانتقال  مانديلا  بقيادة 
التوافقية بين البيض والسود دامت نحو عام 
1993 ـ 1994، ليتم الانتقال بعدها إلى النظام 
عــــام 1994، وهــي  الانـــتـــخـــابـــي  الــديــمــقــراطــي 
المــرحــلــة الــتــي رفـــض مــانــديــلا، فــي نهايتها، 

ح لولاية ثانية عام 1999.
ّ

الترش
السياسية  الوطني«  »المؤتمر  رؤيــة  انطلقت 
للهند مع غاندي ـ نهرو من منطلق ديمقراطي 
ـ علماني، فالهند ليست هندوسية ولا بوذية 
الــذي  الــواســع  الخليط  إنها هــذا  ولا مسلمة، 
يــضــم أيــضــا الــســيــخ والمــســيــحــيــين وغــيــرهــم، 
ــاريـــخ الــهــنــد  ضــمــن تــركــيــبــة طـــالمـــا وســـمـــت تـ
الــبــعــيــد مــنــذ »الـــرامـــايـــانـــا« و»المــهــابــهــاراتــا«. 
وبالرؤية نفسها، قاد مانديلا سنوات حكمه، 
فالمرحلة الجديدة في جنوب إفريقيا لا يجب 
الـــبـــيـــض، ولا على  الـــثـــأر مـــن  أن تـــقـــوم عــلــى 
إقصائهم، بقدر ما تقوم على المشاركة لبناء 

مستقبل البلاد.

ما بعد نهرو ومانديلا
ــلـــى المــشــهــد  بــعــد 30 عـــامـــا مـــن ســيــطــرتــه »عـ
تراجع حزب  إفريقيا،  في جنوب  السياسي« 
جرت  التي  الانتخابات  فــي  الوطني  المؤتمر 
أخيراً، فاقدا لأول مرة هيمنته على الأغلبية 
البرلمانية منذ أول انتخابات جرت في البلاد 
عام 1994، في مسار شابه ما جرى في الهند، 
ــــام 1947،  ــقـــلال عـ ــتـ فــبــعــد 20 عـــامـــا مــــن الاسـ
ــذ »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي الــهــنــدي ) أو حــزب  أخــ
الكونغرس كما يسمّى أيضا( يتراجع بشكل 
الهندية  التشريعية  الانتخابات  في  ملحوظ 
عـــام 1967، ثــم خــســر الانــتــخــابــات بــعــد عشر 
سنوات عام 1977 أمام حزب بهاراتيا جاناتا، 

ذي النزعة الهندوسية الواضحة.
سلم غــانــدي، في عــام 1929، رئاسة »المؤتمر 
الوطني« إلى نهرو، ثم استقال كليا من الحزب 
نــهــرو عــوّضــت  عـــام 1934، غــيــر أن شخصية 
غــيــاب غــانــدي، وهــو مــا لــم يحصل مــع ابنته 
أنديرا غاندي التي اعتبرت، بعد وفاة والدها 
نــهــرو عـــام 1964، فــي نــظــر الــشــعــب والنخبة 
السياسية امتدادا لإرثه، لكنها لم تكن تتمتع 
بمواهب والدها، فكانت مرحلة حكمها بداية 
نــهــايــة هيمنة حـــزب المــؤتــمــر وبــدايــة جــديــدة 
لـــ »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا«. وإذا كــانــت الــســنــوات 
نهائيا  الــحــزب  بعد 

ُ
ت لــم   1977 لــعــام  اللاحقة 

عـــن المــشــهــد الــســيــاســي، فــإنــهــا أجــبــرتــه على 
ائــتــلافــات برلمانية مــع أحـــزاب أخــرى  تشكيل 

فــي مــســار اســتــمــرّ حــتــى عـــام 2014، الــتــاريــخ 
الذي سيخرُج فيه »المؤتمر الوطني« من حكم 
أخيراً  جديدها  متتالية،  دورات  ثــلاث  البلاد 
انتخابات عام 2024. وفي جنوب إفريقيا، ظل 
التاريخي، وسابقته السياسية  إرث مانديلا 
ح لولاية رئاسية ثانية، مهيمنا 

ّ
بعدم الترش

الــوعــي السياسي والــشــعــبــي، وكـــان من  على 
الــصــعــب إيــجــاد شخصية تــمــأ مــكــانــه، كما 
حصل فــي الهند مــع غــيــاب نــهــرو عــام 1964. 
وإذا كان »المؤتمر الوطني« الهندي قد وجد 
في ذرّيــة نهرو )أنــديــرا غاندي أولًا ثم ابنها 
راجييف( ما يجعل الحشد الشعبي مستمرّاً 
الوضع  هــذا  إفريقيا  جــنــوب  افــتــقــدت  ه،  وراء
مــع رفــض مــانــديــلا دخـــول أحــد مــن عائلته 
إلى العمل السياسي. غير أن غياب مانديلا 
عــن الــحــكــم لــم يمنع تــأثــيــره عــلــى مستقبل 
الــحــزب، فــاخــتــار خلفا لــه هــو ثــابــو مبيكي 
الــــذي يــفــتــقــد الــكــاريــزمــا الــشــخــصــيــة، لكنه 
ع بمهارات سياسية عالية. ومع مبيكي 

ّ
تمت

ثم جاكوب زوما )من رفاق مانديلا( استمرّ 
»المؤتمر الوطني« في الهيمنة على المشهد 
ليس  ولكن  إفريقيا،  جنوب  فــي  السياسي 
بالزخم نفسه الذي كان في عهد الشخصية 

التاريخية نيلسون مانديلا.

أسباب التراجع
بعد وفاة نهرو بعامين، أحدثت مسألة حماية 
البقر في الهند انقساما داخل حزب المؤتمر، 
وهي أزمة فتحت الباب لمسائل أخرى تتعلق 
منذ  المتبعة  الاقــتــصــاديــة  الــحــزب  بسياسات 
الخلاف مستوىً عالياً بين  الاستقلال، وبلغ 
الحزب بسبب  داخل  والمحافظين  العلمانيين 
ــرّرت مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــى أن قـ ــــارف، إلـ ــــصـ تـــأمـــيـــم المـ
مــن اليمين فــي الــحــزب الانــشــقــاق، الأمــر الــذي 
سمح لغاندي بإعادة ترتيب صفوف الحزب. 
ومنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بدأ 
زعــمــاء حــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« التخلي عن 
جهين نحو خطاب 

ّ
العلمانية، مت رؤية نهرو 

يستقطب القومية الهندوسية. وإذا كان هذا 
ل بالنسبة لأنديرا غاندي ثم 

ّ
الخطاب قد مث

ابنها راجييف مجرّد تكتيك انتخابي، فإنها 
أطلقت بذلك مساراً لعملية تسييس الدين.

ــدلاع مــظــاهــرات عنيفة فــي ولايــتــي  ومـــع انــ
ــهـــــار بــــســــبــــب الأوضــــــــــاع  ــيـــ غــــــــوجــــــــارات وبـــ
الاقــتــصــاديــة، ردّت غــانــدي، فــي ســابــقــة من 
نــوعــهــا، بــإعــلان حــالــة الــطــوارئ فــي الــبــلاد، 

مــن مختلف المــكــونــات تــجــاه الــحــزب، وهــو 
مــا أدركــتــه غــانــدي الــتــي سعت إلــى اعتماد 
ـ هندوسي يدغدغ مشاعر  خطاب هوياتي 
الإخفاقات  عن  نظرهم  يحوّل  بما  الأغلبية 
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للحزب. 
كـــان عــامــا 1983 و1984 عــلــى مــوعــديــن مع 
حـــدثـــين هــــامــــين: فــــي 1983 خـــســـر المــؤتــمــر 
ــرة ولايـــــــات الـــجـــنـــوب فــي  ــ الـــوطـــنـــي لأول مـ
الانتخابات التشريعية، وفي 1984 اغتيلت 
ــدات  ــ ــنـ ــ ــاب الأجـ ــــدي. وفــــــي غــــيــ ــانــ ــ ــرا غــ ــ ــديــ ــ أنــ
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، وفـــي غــيــاب شخصيات 
راجييف، نجل  في  الحزب  كاريزمية، وجــد 
أنــديــرا غــانــدي، اسما مــا زال أثــره قويا في 
عــقــول الــشــعــب وقــلــوبــه. غــيــر أن تخليه عن 
الخطاب القومي العلماني لصالح أجندات 
أكثر  الــحــزب  دفــع  قومية وسياسية ضيقة 
نحو الانهيار الانتخابي. ومنذ عام 1983، 
بدأ الحزب مسار انهيار بطيء حتى 2014، 
الــعــام الـــذي خـــرج فــيــه مــن الــســلــطــة. وذهــب 
الــبــاحــث تــشــارلــز تــيــلــي إلـــى أن الــفــتــرة بين 
عــامــي 1975 )فـــرض أنــديــرا غــانــدي قــانــون 
الطوارئ( و1994 )اغتيال راجييف غاندي(، 
وما بينهما من تصاعد للصراع الهندوسي 
ـ الإسلامي وإجراءات القمع الحكومية، هي 

فترات الإطاحة السريعة بالديمقراطية.
ــم يــتــحــسّــن الــوضــع  وفــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، لـ
الاقـــتـــصـــادي، واتــصــفــت الــســنــوات الــثــلاثــون 
السلطة  الأفريقي في  الوطني  المؤتمر  لحزب 
فيما  تبلغ حاليا 33%،  التي  البطالة  بتفاقم 
ــقـــر حــســب  يـــعـــيـــش %55 مــــن الـــســـكـــان فــــي فـ
تقارير للبنك الدولي. وعلى مستوى الحكم، 
هيمن مبيكي على السلطة بقوة، غير أنه قام 
انتكاسا  واعتبرت  الشعب،  أزعــجــت  بخطوة 
مــبــيــكــي  حــــــاول   2006 فـــفـــي  مــــانــــديــــلا،  لإرث 
رئاسية  ولايـــة  يمنحه  بما  الــدســتــور  تغيير 
ثــالــثــة، لــكــن »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« أفـــشـــل هــذه 
المحاولة. وفي هذا الوقت، كان جاكوب زوما 
)رفيق مانديلا في سجن روبن( يعمل بكامل 
للحزب،  رئــيــســاً  مبيكي  مــحــل  للحلول  قــوتــه 
ــم لمــبــكــي  ــ ــن: داعــ ــاريـ ــيـ فــانــقــســم الــــحــــزب بــــين تـ
وآخــر داعــم لــزومــا، إلــى أن انتهى الأمــر بفوز 
تيار زوما. وفي عام 2009، فاز جاكوب زوما 
الفساد  مرحلة  معه  وبـــدأت  الانتخابات،  فــي 
ــات الــتــهــم،  ــئـ ــه مـ ــيـ ــهـــت إلـ الـــكـــبـــرى، حـــيـــث وجـ
توليه  قــبــل  الإدارة  وســـوء  بــالــفــســاد  متعلقة 
الوضع  تزايد  الرئاسة وخلاله. ومع  منصب 
ا، أجـــريـــت انــتــخــابــات لــرئــاســة الــحــزب،  ــوء ــ سـ
فــاز فيها كــايــرل رامـــافـــوزا، وبــخــلاف مبيكي 
الـــذي تــنــازل عــن رئــاســة الــدولــة بــعــد خــســارة 
رئــاســة حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، رفـــض زومــا 
ــي عــن منصب الــرئــاســة بــعــد خسارته 

ّ
الــتــخــل

فــي الانتخابات رئــاســة الــحــزب، وكــانــت هذه 
نــقــاط الاستياء  أخـــرى ضمن  الــخــطــوة نقطة 
الشعبي تجاه الحزب وشخصياته الفاسدة.

انــتــهــت الأزمـــــة بــتــســويــةٍ طــالــب بــهــا زومــــا، 
مقابل  إليه  الموجّهة  التهم  إسقاط  مفادها 
تخليه عن منصب الرئاسة، وهو ما حدث. 
وســتــكــون لــهــذه الــخــطــوة تــداعــيــات كبيرة 
على مستوى الشعب، خصوصاً أن سياسة 
حماية الفساد بين أعضاء الحزب أصبحت 
ظاهرة منتشرة في مرحلة ما بعد مانديلا.

ــة مــثــل  ــيـ ــزمـ ــاريـ وفـــــي غــــيــــاب شـــخـــصـــيـــات كـ
ــزب إلـــى  ــحــ ــاء الــ مــــانــــديــــلا، وانـــــحـــــدار أعــــضــ
صــراعــات ضيقة، وضــعــف قــوة الــحــزب في 
ــــواتٌ  الــســيــطــرة عــلــى أعـــضـــائـــه، ظـــهـــرت أصـ

ــحــــزب تــعــتــمــد خــطــابــا   داخــــــل الــ
ٌ
ســـيـــاســـيـــة

ــو مـــا حــاربــه  ــ راديـــكـــالـــيـــا ضـــد الــبــيــض )وهـ
ماليما  جوليوس  مثل  شخصيا(  مانديلا 
الــــذي طـــرد مــن الــحــزب عـــام 2013، وأسّـــس 
حـــزب »مــقــاتــلــو الــحــريــة الاقــتــصــاديــة« ذي 
توجه يساري، وضع على أجندته محاربة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وضـــــــــرورة اعـــتـــمـــاد الــــدولــــة 
سياسة اشتراكية تؤمن للمواطنين السكن 
والــعــمــل، وتــأمــيــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــبـــرى، كــمــنــاجــم الـــفـــحـــم. بـــلـــغ الانـــقـــســـام  ــكـ الـ
داخل »المؤتمر الوطني« إلى درجة انشقاق 
الحزب، وتأسيسه حزبا  جاكوب زومــا من 
جــديــدا »أومــكــونــتــو وي ســيــزوي« لخوض 

انتخابات عام 2024. 

مستقبل الحزبين
الانتخابات  في  بهاراتيا جاناتا  ق حزب 

ّ
حق

ـ 1  إبــريــل/ نيسان  بــين 19  الممتدة  البرلمانية 
يونيو/ حزيران 2024، نصراً قوياً، وضعه على 
الانتخابات  نتائج  أن  غير  المنتصرين،  رأس 
كشفت عن وضع مشابه قريبٍ مما حصل مع 
الوطني عام 1967، فقد حصل  المؤتمر  حزب 
»بهاراتيا جاناتا« 240 مقعدا، مقارنة بـ 303 
مقاعد فاز فيها قبل خمس سنوات، بخسارة 
قليلة.  ليست  63 مقعدا، وهــي نسبة  بـــ  تقدر 
اصل  مــن  مقعدا   240( النتيجة  هــذه  وتشكل 
إلى  545 مقعدا( اضطرار »بهاراتيا جاناتا« 
العمل مع شركاء آخــريــن. وفــي المقابل، نجح 
الوطني في الحصول على 99  المؤتمر  حــزب 
مــقــعــدا، مــقــابــل 52 مــقــعــدا حــصــل عــلــيــهــا في 
انتخابات عام 2019. وتبيّن قراءة هذه الأرقام 
من كلا الجانبين أن الهوّة ما زالت كبيرة بين 
الحزبين، ولا يبدو في الأفق القريب إمكانية 
الــحــزب يعاني  الــنــتــائــج، فــمــا زال  تغير هـــذه 
ــن يــتــغــيّــر هــذا  ــة بــنــيــويــة عــمــيــقــة، ولــ ــ مـــن أزمـ
السياسي للحزب.  الخطاب  الواقع إلا بتغير 
أن  ـ نهرو  الهند ما بعد غاندي  وقــد علمتنا 
أي خــطــاب ســيــاســي إذا مــا أريــــد لــه الــنــجــاح 
فــي الانــتــخــابــات أن يــســتــخــدم لــغــة شعبوية 
انتهى  لقد  )عــذرا غاندي ونهرو،  هندوسية. 
إرثــكــمــا(. وقــد تــراجــع »المــؤتــمــر الــوطــنــي« في 
الانتخابات  فــي  قــوي  بشكل  إفريقيا  جــنــوب 
قـــبـــل أيـــــــام، حـــاصـــلا عـــلـــى 159 مـــقـــعـــدا فــقــط 
له  انتكاسة قاسية  مــا يشكّل  مــن أصــل 400، 
بعدما كان له 230 مقعدا في البرلمان المنتهية 
ولايته. وحصل أكبر حزب معارض، التحالف 
على  ستينهاوزن،  جون  بقيادة  الديمقراطي 
أومكونتو وي  فيما أصبح حــزب  87 مقعدا، 
ــا ثــالــث قـــوة سياسية  ســـيـــزوي بــزعــامــة زومــ
في البلاد، إذ حاز على 49 مقعدا، في نتيجة 
تــأســس قبل  الــحــزب  أن  إلــى  بالنظر  مفاجئة 
بضعة أشــهــر فــقــط. وتــفــيــد هـــذه الأرقــــام بــأن 
الوطني الإفريقي« يتخذ السيرورة  »المؤتمر 
الوطني  »المؤتمر  مسار  حكمت  التي  نفسها 
الـــهـــنـــدي«، والمــســألــة لــيــســت إلا مــســألــة وقــت 
حتى نجد »المؤتمر الإفريقي« خارج السلطة.

ــدى تــعــاطــفــنــا، نحن  ــن مــ وبـــغـــض الــنــظــر عـ
الـــعـــرب، مـــع الــحــزبــين الــكــبــيــريــن فـــي الهند 
الهندي،  الوطني  )المؤتمر  إفريقيا  وجنوب 
المؤتمر الوطني الإفريقي(، فإن الديمقراطية 
ليست سوى حكم الأغلبية، على أن تتحوّل 
ــى أقـــلـــيـــة غــــــدا، وتــخــضــع  ــ ــيــــوم إلـ أغــلــبــيــة الــ
لكنه يمنعها  يعبر عن مصالحها،  لقانون 

من الدفاع عن حقوقها الأساسية. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

منذ نشأتيهما إلى التراجع في الانتخابات

»المؤتمر الوطني« 
الجنوب أفريقي ونظيره الهندي

ظل إرث مانديلا 
التاريخي في جنوب 

أفريقيا مهيمناً على 
الوعي السياسي 

والشعبي، وكان من 
الصعب إيجاد شخصية 

تملأ مكانه

 أحدثت مسألة حماية 
البقر في الهند 

انقساماً داخل حزب 
المؤتمر، وهي أزمة 
فتحت الباب لمسائل 

أخرى تتعلق بسياسات 
الحزب الاقتصادية

بعد 30 عاماً من ســيطرته على المشــهد السياســي في جنوب إفريقيا، تراجع حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات التي جرت 
أخيراً، فاقداً لأول مرة هيمنته على الأغلبية البرلمانية في مسار شابه ما جرى سابقاً في الهند لحزب »المؤتمر الوطني الهندي«. 

هنا وجهة نظر في أسباب هذا التراجع وآثاره

)Getty( 2024 /6 /2 رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا يتحدث خلال إعلان نتائج الانتخابات في جوهانسبرغ في

في غياب شخصيات كاريزمية مثل نلسون مانديلا، وانحدار أعضاء حزب 
الحزب  قوة  وضعف  ضيقة،  صراعات  إلى  الإفريقي  الوطني  المؤتمر 
في السيطرة على أعضائه، ظهرت أصواتٌ سياسيةٌ داخل الحزب تعتمد 
خطابا راديكاليا ضد البيض )وهو ما حاربه مانديلا شخصيا( مثل جوليوس 
الحرية  »مقاتلو  حزب  وأسّس   ،2013 عام  الحزب  من  طرد  الذي  ماليما 
الرأسمالية،  الاقتصادية« ذي توجه يساري، وضع على أجندته محاربة 
السكن  للمواطنين  تؤمن  اشتراكية  سياسة  الدولة  اعتماد  ــرورة  وض

والعمل، وتأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى، كمناجم الفحم.

غياب شخصيات كاريزمية

20

الأمر الذي أدّى إلى تراجع شعبية غاندي. 
ــتـــرة  ــفـ الـ ــذه  ــ ــ فـــــي هـ الـــــحـــــزب  ـــع دور  ــ ــراجـ ــ وتــ
الحزب  بقي  وإن  السلطة،  مركزية  لصالح 
على  غــانــدي  عملت  فقد  بالسلطة،  الممسك 
إضــعــاف فــــروع الــحــزب فــي الـــولايـــات التي 
لزعماء  التأسيسية  القاعدة  بمنزلة  كانت 
الـــحـــزب، ثـــم اســتــبــدلــت انــتــخــابــات الــحــزب 
على مستوى القاعدة بالتعينات من أعلى. 
ومــع تــراجــع مــركــزيــة الــحــزب على مستوى 
في  الــفــســاد  وتــزايــد  أولا،  الفقيرة  الطبقات 
الــذيــن عينتهم غاندي  المــســؤولــين  صــفــوف 
لحزب  التنمية  استراتيجية  وفشل  ثانيا، 
المؤتمر ثالثا، ظهرت بوادر استياء شعبي 
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